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الحفاظ على البيئة من خلال قانون حمورابي البابلي
البيئة:
تعني كلمة البيئة(
) " كل العناصر الطبيعية والحيوانية التي توجد حول و داخل سطح الأرض، فالهواء ومكوناته والطاقة ومصادرها ومياه الأمطار والأنهار والبحار والمحيطات والتربة وما يعيش عليها أو بداخلها من نباتات وحيوانات وإنسان"،وهذه العناصر تعتبر مكونات للبيئة، ومنها ما يعرف بالمكونات الدائمة والتي تتمثل في الهواء والشمس والقمر والنجوم، والمكونات المتجددة والمتمثلة في الماء والنباتات والحيوانات والتربة.
وبناء على ذلك ظهرت تشريعات لحماية البيئة فى العصر الحديث مثلما كان الأمر في الحضارات القديمة، وهي لا تخرج عن المجالات التي تحيط بالإنسان، وتتمثل في مجموع العناصر الطبيعية التي لا دخل للإنسان فى وجودها والسابقة لوجوده(
).
وأصبحت البيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع التييُسعى حالياً لحمايتها والحفاظ عليها درأ للأضرار.
واعتبرالحفاظ علي البيئة حقاً من حقوق الإنسان،وواجباً من واجبات الدولة، سبقهم في ذلك الأمر أهل بلاد النهرين.
هذا وقد تنوعت عناصر البيئة في العراق القديم، فمناخ المناطق الشمالية والوسطي يتميز بالبرودة الشديدة أما الشمال الغربي باتجاه منابع نهري دجلة والفرات فذات مناخ بارد شتاءً وشديد الحرارة صيفاً، و أنعكس ذلك بالتالي على الأرض الزراعية (التربة) وجميع أنواع النباتات(
).
واعتمدت الأراضي المنخفضة في جنوب بلاد النهرين على نظام رعي اعتمد على شق الترع والقنوات لجلب مياه الأنهار وتوزيعها على الحقول والبساتين، وكانت معظم الأراضي المروية بوسائل الري خارج حدود مدينة (بابل) (
) وتشمل المناطق الواقعة في وسط وجنوب بلاد الرافدين، مما أحدث وفرة في أنتاج المحاصيل الزراعية، وانتشرت مناطق الرعي في الأماكن الجدباء بين السهول الخصبة، وعانت الأراضي الزراعية الواقعة في الجنوب مشكلة الملوحة المتسبب فيهاالنهرين وروافدهما لقلة الأمطار، بعكس أراضي الشمال ذات الأمطار الغزيرة التي تغسل التربة وتنظفها من الشوائب والترسيبات، فظهرت الحقول والبساتين النضرة(
). ولعله من البديهي القول أن وجود هذه الثروة  المائية الكبرى لم يسبب نشوء الحضارة تلقائياً، بل كانت للجهود البشرية الشاقة دورا أساسيا في هذا الأمر، ومنها الرواد الذين استوطنوا السهل الرسوبي في الألف الخامس قبل الميلادالذين نجحوا في تحويل تلك البيئة وحشية الطابع من الأهوار والأحراش أو البادية الجرداء إلى بيئة معطاء.(
)
وكانت الثروة الحيوانية من إحدى عناصر البيئة في بلاد النهرين متمثلة فى العديد من الحيوانات المختلفة ذات الاستخدامات المتنوعة.(
)
وللحفاظ علي البيئة وعناصرها لعب الفكر الفلسفي الديني دوراً هاماً في حضارة بلاد النهرين باعتبار أن المحافظة عليها إنما هو طاعة للآلهة وتجنباً لبطشها وانتقامها حيث إنها الخالقة لكل هذه العناصر مما أوجب علي الملوك إصدار القوانين العديدة ومنها قانون حمورابي البابلي باعتبارهم وكلاء لهذه الإلهة.
البيئة والفكر الديني لبلاد النهرين:
لعبت مياه الأنهار دوراً هاماً كقوي إنتاجية رئيسية في الفكر الفلسفي الديني في حضارة العراق القديم(
)، وكان لهذا انعكاساً فكريا أسطورياً فيما يتعلق بنظريات الخلق.
و نال نهري دجلة والفرات قدراً من التقديس واعتبرا من الآلهة المشتقة من القوى الطبيعية، ووصفا في بعض التراتيل الدينية " بالنهرين الأخوين" أي " الرافدين "،وذكرا في أساطير الخليقة بأنهما ينبعان من عين (تيامة)(
) وهي الإلهة التي تمثل عنصر الماء المالح أي " البحر "،حيث شيد الإله "انكي"- إله المياه -معبده وإن مياهه تشفى من المرض وتُطهر الأبدان،وهو القاضي الحكم بين الناس، ولعل هذا يوضح سبب وجود المادة الثانية في شريعة "حمورابي" التي تنص على رمي المتهم بالسحر فى النهر لإظهار جرمه أو براءته.(
)
واعُتبرت المياه فى العراق القديم من أهم وسائل الإنتاج الرئيسية مما أوجب خطوتين أساسيتين:تتمثل الأولى في السيطرة عليها والثانية تكمن في حسن استغلالها، ونتج عن ذلك اهتمام الدولة بشئون الري اللازمة للهيمنة على المياه،ان مسكت بيدها على قوى الإنتاج الرئيسية فى المجتمع، فبدأت باعتبارها المالك الأول(
)
وعليه تدخلت الدولة وبقوة حتى فى شكلها الأول عن طريق تسخير جميع الأفراد في إطار تنظيم ثابت للعمل للقيام بمشاريع الري للتمكن من السيطرة على الثروة المائية(
)، و شغلت أخبار شق الجداول والأنهار مكاناً بارزاً في كتابات الملوك والحكام منذ نشوء نظام الحكم فى العراق وبداية التدوين في مطلع الألف الثالث قبل الميلاد، فشقت القنوات والترع والمصارف(
).
وكثيرا ما كان ملوك العراق في العصور الأولى من العصور السومرية يقومون بشق القنوات من أجل تقديمها كقرابين إلى الآلهة مما يجعل من حفرها عملاً دينياً مقدساً، حيث كان يتم في مدينة "نيبور" الاحتفال بعيد خاص هو "عيد الري"،وتقدم فيه قرابين خاصة إلى الإله "انليل"-إله الهواء- وزوجه- الإلهة "ننليل"(
).
وتعد الآلهة الكبرى أول من أهتم بعناصر البيئة عندما لم يكن فى الكون سواها، فعهد الإله "انليل"- إله الهواء - إلى الآلهة الصغرى أن يتولوا شئون الأرض من حفر للجداول والأنهار، ولكنهم ثاروا وتذمروا علي الإلهة الكبرى بعد أن ثقل عليهم عبئ العمل فخلق لهم ومن أجلهم الإنسان ليحرث الأرض ويزرع ويرعى الحيوان، لكي تحيا الآلهة في راحه،مما يجلب الخير والمنفعة للآلهة والبشر معاً كما جاء فى أسطورة "خلق الإنسان"(
)التي أظهرت لنا أهم عناصر البيئة المتمثلة فى الإنسان والأرض والزرع والحيوان.
ويظهر عنصر جودة التربة وخصبها من خلال أسطورة "أنكي" و "ننخرساج"(
)حيث وصفت أرض "دلمون" بما فيها من خيرات كثيرة،ومشيرة بوضوح إلى فضل الآلهة في ظهور الحقول والبساتين بها، وقدرتها في ظهور النباتات النافعة والشافية إلى جانب غيرها من النباتات السامة والضارة لنرى الجانب الخير والسيء من عناصر البيئة في وقت واحد.
وثبت لأهل بلاد النهرين من خلال الأساطير الخاصة بهم أن الآلهة هي صاحبة فكرة الزراعة وخروج النباتات من الأرض بمختلف أنواعها وأيضاً هي الخالقة للحيوانات المختلفة طلباً وسعياً لنفعها، فجلبت الخير لها و للبشر أيضاً كما جاء فى المناظرة ما بين الصيف والشتاء(
)،إضافة إليالقصيدة السومرية "دموزي" و "انكمدو"(
) التى أشارت إلى قيمة المراعي لما تقدمه من منتجات الألبان والجبن والزبد، وإلى أهمية الزراعة، ووجدت إشارة للمحاصيل الهامة وما تقدمه من منفعة اقتصادية كما جاء فى المناظرة ما بين "النخلة وشجرة الإثل"(
) و اعتبر محصول النخيل وشجرة الآثل من المحاصيل الهامة في بلاد النهرين لما لهما من منفعة اقتصادية وصناعية في البلاد، وهذا ما أكدته الأسطورة لترسيخ ذلك المفهوم في نفوس البشر، فأظهرت الجانب المفيد بالنسبة للنخيل حيث يمثل ثروة اقتصادية كبيرة للمعبد ولأهل البلاد، وشرحت أهمية شجرة الآثل كمصدر من مصادر الأخشاب المطلوبة فى المعابد ولعمل أثاث القصور.
وتُعد المياه أهم عناصر البيئة كونها من المصادر الهامة للحياة على الأرض،ولهذا فقد نالت قدراً كبيراً من خلال الأساطير، حيث ظهر فيها جانبها الخير،فهي مصدر الحياة لسائر المخلوقات، ويطل وجهها الشرير حيث تدمر البشر والبشرية كما ورد في ملحمة "زيسودرا"(
)عن طريق الطوفان الذي اجتاح الأرض وما عليها لمدة سبع ليالي لولا رحمة الآلهة.
كان للحيوانات، أحد عناصر البيئة، مكان أيضاً فى الأسطورة لتوضيح أهميتها واستخداماتها في الحروب والنزال، وعمل بعض أدوات الجنود من جلودها، كما جاء بالمناظرة ما بين الحصان والثور، ويبدو أن هذه القطعة من الأدب البابلي لأنه معروف في تاريخ العراق القديم عن تأخر استعمال الخيول في وادي الرافدين إلى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد(
).
ويتضح مما سبق أن البيئة والمحافظة عليها من جانب الإنسان كان سلوكاً دينياًنابعاً من خوفه من الآلهة،ومحاولة جادة منه للوصول إلى أقصى درجات النفع منهاوأيضاً تجنباً لوجهها العنيف، وللمحافظة على سلامة عناصرها وهذا ما أراد الوصول إليه الملك " حمورابي " البابليمن خلال تشريعاته فنجده بعد توحيد البلاد أنصرف إلى القيام بإنجازاته العظيمة فحفر قناة "نار-حمورابي" التي أجْرت المياه الغزيرة إلى "سومرواكد"(
) ونتيجة لهذا الوضع خصصت شريعة "حمورابي" 1750 قبل الميلاد أحكاماً كثيرة لتنظيم شئون الري والزراعة(
) هدفها الحفاظ على عناصر البيئة التي وهبتهم إياها الآلهة،وهى تشريعات ذات عقوبات متفاوتة وصارمة، تصدت إلى عمليات إهدار الأراضى الزراعية بكل أنواعها عن طريق الإهمال والتبوير، واعتنت عناية فائقة بزيادة إنتاجية الفدان، وشددت على الحفاظ على البساتين وزيادة إنتاجها، إلى جانب المحافظة عليها(
).
ووضعالمشرع ضوابط للحفاظ على الثروة المائية ومواجهة أخطار الأمطار والفيضانات للحفاظ على المياه وتوفيرها للأراضى الزراعية، ومن المؤكد أن الفكر الديني عند أهل بلاد النهرين ثبت لديه الارتباط الوثيق بين عنصري البيئة:الأرض والمياه(
).
كما أهتم بالثروة الحيوانية فى بلد أهتم بالزراعة، فعمل على الحفاظ على إنتاجها وحمايتها من الأخطار وتلافى أخطارها، وبلا شك أن احترام القوانين فى بلاد النهرين كان من العوامل المساعدة على حماية البيئة، ولكن العامل الأكبر هو الخوف من الآلهة المشرع الأول للقوانين والخالقة لكل عناصر البيئة.
حمورابي
قام "حمورابي" بحكم بابل خلال العصر البابلي القديم خلال الفترة (1728-1686 ق.م) تقريبا ويعد سادس ملوكها، واستطاع تكوين إمبراطورية شملت العديد من مناطق الشرق الأدنى القديم، ويعد قانونه الوحيد الذى وصلنا بصيغته الأصلية،ويعتبر أكمل وأنظم قانون مكتشف(
)،دون قانونه الشهير على مسلة من الديوريت يصل ارتفاعها 2,25 م أكتشفها العالم الفرنسي "شيل" فيما بين ديسمبر 1901م ويناير 1902م، خلال عمله بمدينة "سوسه" – عاصمة دولة "عيلام" جنوب غرب إيران – وكانت مهشمة إلى ثلاثة أجزاء، وتم نقلها لعيلام خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد بواسطة ملوك "عيلام"، ربما كانت مقامة فى معبد إله الشمس –شمش - فى مدينة "سيبار" بجنوب بلاد النهرين، سجل عليها القانون بالخط المسمارى البابلي القديم وباللغة الأكدية السامية، كذلك عُثر على مسلة أخرى مدون عليها نسخة تكاد تكون كاملة من هذا القانون،وعلى إحدى البقايا فى مدينة "سيبار" بالإضافة إلى العديد من الألواح التى تحوي أجزاءً منه وشمل القانون على حوالى 282 مادة شملت جميع مناحي الحياة(
). ويجب أن نذكر أن القانون أحتل مكانه مقدسة فى الفكر العراقي القديم لتمثيله شكلاً من أشكال الوحي الإلهى(
) أدركها الناس، وأُعتبر الملك ممثلاً للآلهة على الأرض وعندما يمارس التشريع فهو الناطق بلسانها(
).
هذا وقد تضمن قانون " حمورابي " البابلي العديد من الموارد القانونية التي كان الهدف منها المحافظة علي عناصر البيئة وحمايتها من كافة الأخطار التي يمكن ان تتعرض لها والتي تمثلت في المحافظة علي الأراضيوالبساتين والرقعة الزراعية، والثروة المائية والحيوانية.
وقد راعت القوانين وضع الضوابط الدقيقة على الأراضى والرقعة الزراعية خصوصاً أن نظام الملكية فى العهد البابلي كان يتضمن إقطاع الأراضى والعقارات التابعة للقصر إلى بعض أفراد المجتمع وفى مقدمتهمأفراد القوات المسلحة "الريدوموالبائيرم"(
) مقابل خدمات عسكرية ومدنية(
).
الأراضى الزراعية:
شددت قوانين "حمورابي" على الحفاظ على الرقعة الزراعية وخصوبتها وزيادة إنتاجها ومنع تبويرها، وذلك عن طريق تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر للوصول إلى النتيجة المرجوة طبقاً لما ورد فى المادتين (42 – 43) من القانون التى نصت على مسئولية الفلاح عن الأراضى التى أستأجرها من مالكها مقابل نسبة معينة من المحصول فإن ثبت إهماله فى عملية حرث الأرض وزراعتها، كان عليه أن يدفع تعويضاً لصاحب الأرض بقدر ما ينتجه الحقل المجاور. (م/42) ويدفع أيضاً نتيجة إهماله فى الأرض بتنظيفها من الحشائش إن وجدت فيها ويعيدها إلى صاحبها بعد أن يدفع التعويض السابق(
) (م/43).
وتتفق تلك المادة مع المادة (29) من قوانين "أور- نمو"(
) بالنسبة لمبدأ التعويض ولكنهما اختلفا في أن قانون "أور – نمو" حدد قيمة التعويض بالنسبة لمساحة الأرض، وليس أساس إنتاج الأرض المجاورة، وأيضاً لم يجبر المستأجر على إعادة الأرض لصاحبها بعد إعادتها لحالتها الأولى فى حالة الإهمال، وربما ترك ذلك بالاتفاق بين الطرفين طبقا للنص التالي:"إذا أجر رجل أرضاً زراعية تعود لرجل آخر من أجل زراعتها ولكنه لم يزرعها وحولها بسبب الإهمال إلى أرض جرداء عليه – أي المؤجر – أن يبيع لصاحب الأرض ثلاث كور(
) من الشعير لكلآكو(
) من الحقل(
) " (م / 29).
ولمواجهة عمليات تبوير الأراضى الزراعية(
)، والتشجيع على زيادة مساحة الأراضى الزراعية فرض المشرع علي المستأجر الذي أهمل زراعة الأرض المستأجرة لمدة ثلاث سنوات أن يقوم بزراعتها في العام الرابع ودفع تعويضا ماديا كبيرا وأعادتها لصاحبها، كما جاء في المادة (44) التى نصت على:" أنه إذا كانت الأرض المؤجرة أرضا متروكة وأهمل الفلاح فى عمله وتركها لمدة ثلاث سنوات دون أن يقوم بأى عمل فيها وتركها لنمو الحشائش، فوجب عليه تنظيفها وزراعتها ثم إعادتها إلى صاحبها فى السنة الرابعة وأن يعوضه عن الثلاث سنوات التى ترك فيها الأرض بدون زراعة ويدفع عشرة "كور" لكل "بور" من الأرض حسب مساحة الأرض"(
) بهدف الحد من إهدار الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجياتها.
وتوعدت تلك القوانين الراعي الذى يترك أغنامه فى حقل رجل دون الاتفاق معه أو دون موافقته بعقوبات رادعة، ففرضت عليه إعطاء صاحب الحقل وقت الحصاد عشرين "كور" من الحبوب لكل "بور" من الأرض كما جاء فى المادة (57) وغُلظت العقوبة فى المادة (58) عندما يحدث التجاوز العمد من قبل الراعي أى أنه بعد أن عادت جميع الأغنام إلى أماكنها ثم قام الراعي بأخذها وتركها ترعى فى الحقل فعليه أن يتعهد بالحقل الذى أتلفه ويؤدي الأعمال المطلوبة فيه وأن يدفع ستين "كور" من الحبوب لصاحب الحقل عن كل "بور" من الأرض وقت الحصاد(
).
ولمواجهة الكوارث الناتجة عن أخطار الأمطار والفيضانات بسبب موقع بلاد النهرين وتأثرها بموجات الأمطار والفيضانات الشديدة. فعالجت بعض المواد هذه الظروف لرفع الضرر عن الفلاح لمعاودة الإنتاج مرة أخرى كما جاء بالمادة (45) التى نصت "على أنه إذا دمرت الأمطار أو الفيضانات حقل لفلاح تم استأجره مقابل أجرة دفعت مقدماً،وجب على الفلاح أن يتحمل الضرر". ولكن يختلف الموقف بين الفلاح والمالك إذا تم الأخذ في الاتفاق، بنظام المشاركة فعلى الطرفين تحمل الخسارة، وإذا كان المحصول قليلاً عن العام الذى قبله وتعثر الفلاح عن سد نفقات الأرض التى صرفها عليها، وأراد زراعة الأرض لعام آخر فعلى المالك أن يوافق وله أن يأخذ وقت الحصاد الحصة المتفق عليها وفق العقد مادة (47)(
).
وعالج المشرع فى الحالات التى تتعرض فيها البيئة لشح الأمطار وأخطار الفيضانات المدمرة للحقول مما ينتج عنها من قلة المحصول،ولهذا جاءت المادة (48) لمعالجة مشاكل مديونية الفلاح بسبب الكوارث الطبيعية، حيث أحالت الدين الذى استدان به الفلاح من التاجر دون إضافة أى فائدة عليه، وأجازت المادة (49)(
) للفلاح كى يسدد دينه أن يأخذ المحصول ويدفع للدائن دينه والفائدة مضافاً لها النفقات.حددت بعض المواد عقوبات صارمة على الأشخاص المؤجرين لأراضي زراعية وحيوانات والمهملين  فى أداء واجباتهم، حيث نصت المادة(53): على أنه:" إذا استأجر شخص شخصاً وسلمه حقله وأعطاه الطعام وعهد إليه بماشيته وتعهد بزرع الحقل فقام بسرقة الزرع والطعام فتكون عقوبة الأجير قطع اليد، أما إذا كان الأجير قد تصرف بالطعام وتسبب فى تجويع البقر، فعليه أن يعوض صاحبها بضعف الحبوب التى أخذها " مادة (254)، أما إذا تصرف الأجير بالبقر بالتأجير وسرق البذور ولم ينبت شيئاً فى الحقل فيجب إثبات ذلك عليه وأن يدفع لصاحب الأرض ستين "كور" من الحبوب عن كل "بور" من الأرض مادة (255)(
).
ويرجح أن الحفاظ على عناصر البيئة لدى أهل بلاد النهرين يرجع إلى الفكر الديني لديهم وللخوف من الآلهة فنجده ممثلاً فى عملية محافظته على رقعة الأرض ومصادر المياه التى لديه وارتباطهما معاً بشكل كبير، فنجد الأرض لقربها الشديد من الإنسان وللتباين والتنوع فى خصائصها لم يكن من السهل إدراكها كذات أو كيان، فهى أكثر غنى وأشد تنوعاً، فالتربة الخصبة والميلاد والتناسل كلها وجوه متعددة للأرض وأن الحياة أحد وجوهها الذى بدلالته يمكن التعرف على كيانها إذا رؤيت بهذا الوجه، واعتبرت القوة الظاهرة فيها ذكراً " ان– كي "او" السيد – الأرض "، وفى العصور التاريخية ان اسم " انكي " والدور الذى يلعبه باعتباره إلهاً فى بعض الأساطير هما وحدهما اللذان يشيران إلى أنه هو والماء العذب الذى يرمز إليه لم يكونا إلا وجها من وجوه الأرض، ولكن هناك فرقاً بين المياه والأرض، فالأخيرة ساكنة لا تتحرك فخصبها لا يمثل إلا انتاجية سالبة، أما المياه فمتحركة وتجرى فى الحقول وترويها ثم تزيد وتنقص كأن لها إرادة وهدفاً فهى تمثل الإنتاجية الفاعلة أى الخلق(
).
وبالفعل قد ترسخت الأرض فى الفكر العراقي القديم بأنها " الأرض الأم " ذلك الغامض الذى لا يفني المجدد للحياة فالأرض كقوة إلهية هى " السيدة والوالدة " وهىصانعة كل ما فيه نسمة حياة(
) وهذا ما أكدته أسطورة "انكي" و "ننخر ساج"(
) معبرة عن اندماج الأرض والمياه كونهما مصدر أساسي من مصادر البيئة الهامة لوجود المياه.
البساتين:

لاقت البساتيناهتماماً كبيراً من الدولة والمعبد وأغنياء المجتمع وإلى جانب ثمارها هناك الورود كذلك والتي كانت تقدم إلى مزارات المعابد وفي الولائم والاحتفالات الخاصة(
).

وقد شهدت البساتين اهتماما من قبل " لبت – عشتار " خامس ملوك " إين " (1934 – 1924 ق.م) في تشريعه الذي دون بالسومرية وقد عثر عليه مسجل علي لوح في مدينة " نفر"(
).

لكنه جاء ناقصاً فى مادته السابعة وأكملت مادته الثامنة والتاسعة والعاشرة الخاصة بالبساتين والتى تهدف إلى التشجيع على زراعة البساتين، ومحاربة تبوير الأرض، ومحاربة تدمير البساتين بالعقوبات المغلظة(
).
واحتوى قانون "حمورابي"على عشرين مادة تتعلقبالبساتين منها إحدى عشرة مادة تخص العسكريين(
)، وذلك للحد من تناقصها أو إتلافها مع العمل على زيادة إنتاجها، فجعلت عقوبة قاطع الشجرة من بستان دون موافقة صاحبه، أن يدفع تعويضاً يساوى نصف "المنا"(
)، وهى تماثل قيمة التعويض في المادة ( 10 ) من قانون " لبت عشتار " (
) وهو تعويض كبير يقابل فدية من يموت نتيجة ضرب غير مقصود كما جاء بالمادة 207 من قانون "حمورابي".
ولزيادة إنتاجية البساتين وعدم تبوير أى جزء منها نظمت قوانين "حمورابي" الأسس الخاصة بعقود المزارعة الخاصة بالبساتين وخصوصاً النخيل منها،كان المتبع فيها أن يسلم مالك الأرض أرضه إلى البستاني، الذى عليه أن يعمل فى الأرض لمدة أربع سنوات وفى السنة الخامسة عند جنى الثمار يقتسم هو وصاحب الأرض الثمار بالتساوي، وكان لصاحب الأرض حرية اختيار السهم الذى يريده مادة (60)(
) ولكن فى حالة إهمال البستاني للأرض يعتبر الجزء المهمل من نصيبه مادة (61).
وأجبر المشرع مستأجري البساتين علي زراعتها كبساتين وعدم استبدالها بمحاصيل أخري والا وقع تحت طائلة القانون كما نصت علي ذلك المادتان ( 62 – 63 )، نصت المادة (62) وفى حالة عدم التزام البستاني بزراعة الأرض بالأشجار واستبدالها بالحبوب، فعلى البستاني أن يكيل لصاحب الحقل (تعويضاً) عن السنوات التى أبقى خلالها الحقل بوراً بقدر العقار المجاور. وعليه أيضاً أن يقوم بالأعمال الضرورية فى الحقل وأن يعيده إلى صاحبه، وكان الهدف من تلك المادة زيادة رقعة البساتين وعدم إهدارها وأيضاً للحد من عدم احترام العقود المبرمة بالعقوبات الصارمة، وإن كانت الأرض التى استلمها أرضاً بكراً فعليه أن ينجز العمل المطلوب فيها ثم يعيدها إلى صاحبها ويدفع له عشرة "كور" من الحبوب لكل بور من الأرض كما جاء بالمادة (63)(
).
وإصراراً على رفع إنتاجية البستان ورفع الإهمال عنه جاءت المادة (64) و (65) (
) مدعمة لذلك ففرضت حق للمالك الذى أعطي بستانه جاهزا إلى بستانى لتلقيحه فمن حق المالك ثلثي الناتج والثلث للبستاني، وفى حالة إهمال البستاني لعمله وعدم قيامه بعملية التلقيح وتسبب فى قلة الإنتاج فعليه أن يعوض صاحب البستان بما يعادل دخل البستان المجاور لمالك البستان.
ولعدم تفتيت ملكية البساتين حالت المادة ( 178 ) دون ذلك حيث تنص علي أحقية كاهنة "الإنتيوم" أو "الناديتوم"(
)أوإحدى حريم القصر فى إرثها والمحافظة عليه، وفى حالة عدم إنصافها تنص المادة على: إذا لم يعطها اخوتها حصتها ولم يرضوها، فمن حقها ان تعطى بستانها إلى أى مزارع وعلى هذا المزارع إعالتها، ولها أيضاً الحق بالتمتع بالحقل والبستان أو أى شيء أخذته من والدها طيلة حياتها(
).
وعليه نالت البساتين مكاناً بارزاً فى الفكر الديني لأهل بلاد النهرين كونها رويت بواسطة الإله "إنكى" الذى أنبت الخضار والفواكه فى الأراضى الصحراوية القاحلة، كما جاء فى أسطورة "أنكى وننخرساج" حيث كانت البساتين شيئاً بعيد المنال وعلى وجه الخصوص فى الأراضى الصحراوية(
). وإن العناية والاهتمام بالبساتين كان نابعاً أيضاً من الفكر الديني فى كون أن الآلهة هى صاحبة نجاح فكرة وجود البساتين الجميلة ذات الورود المزدهرة، وهى التى علمت البشر كيفية العناية والرعاية بالبساتين، وهى أيضاً صاحبة القدرة العظيمة فى تدمير أى مصدر من مصادر البيئة حين غضبها على البشر، فكان المقابل هو الحفاظ على البيئة من جانب الإنسان خوفاً من بطش الآلهة واحتراماً لقوانينها وتجنباً لدمار عناصر بيئته المختلفة كما جاء فى أسطورة "إنانا"(
) و "شوكّلتّتودا": خطيئة البستاني المهلكة(
)، وتصور لنا الأسطورة حادثة حولت فيها إحدى الإلهات جميع مياه البلاد بأكملها دماء بسبب خطيئة ارتكبتها ضدها أحد البشر الفانين، وتقدم لنا تفسير لأصل طريقة الغرس فى ظلال الأشجار، وأنها هى التى علمتها للبشر لحماية البستان، وأنها صاحبة فكرة وجود البساتين الجميلة وتصور لنا انتقام "إنانا" بتدمير البيئة انتقاماً من البشر كما جاء بالنص:
"إنانا من أجل عورتها ماذا صنعت"
"لقد ملأت جميع آبار البلاد بالدم"
"فأمتلأت جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدماء"(
).
الأراضى ذات العقارات(
)
أهتم المشرع بوضع القوانين التى تحمى أراضى الدولة والعقارات الخاصة بها، وحارب بشدة الاستيلاء على أراضى الغير بوضع اليد عليها بدون وجه حق وحافظ على حقوق الجار باحترامها وتأمينها ضد أى خطر بمحاربة وجود أراضى مهجورة كما جاء فى المواد الآتية(
):
المادة (2) التى تحمى أراضى الدولة وعقاراتها ومنعت جواز بيع هذا النوع من الدور وإن حدث يعد البيع باطلاً، وجاءت المادة (H) لحماية حق الجار وأمنه بمنع وجود الأراضى المهجورة التى تتسبب فى بعض الأحيان في وقوع بعض الجرائم ونصت على: أنه فى حالة وجود أرض أو دار مهجورة بجوار دار للسكن، فإن أخبر صاحب الدار المجاورة صاحب الدار المهجورة أو الأرض المتروكة بضرورة إصلاح الدار أو بناء الأرض منعاً للسرقة، وأعلن ذلك،وتمت السرقة بعد ذلك، فهنا تقع المسئولية على صاحب الأرض أو الدار المهجورة وعليه أن يتحمل الضرر الذى وقع على جاره(
).
ولمحاربة إقامة المباني على الأراضى بدون وجه حق تنص المادة (D) على أنه إذا تجاوز مواطن على أرض جاره وبنى عليها دارا بدون موافقة صاحبها، ففى هذه الحالة يخسر المتجاوز الدار التى قام ببنائها منعاً لظهور عشوائية المباني(
).
الأراضى الخاصة بالعسكريين
كان السائد فى نظام ملكية الأراضى فى العهد البابلي القديم اقطاع الأراضى والعقارات التابعة للقصر إلى بعض أفراد المجتمع ومنهم أفراد القوات المسلحة. و لطبيعة عهد "حمورابي" الذي شهد العديد من الحروب وتأسيس إمبراطورية كبيرة وما نتج عن ذلك من أسر وغياب لبعض أفراد القوات المسلحة،وللمحافظة علي تلك الأراضي والعقارات والبساتين، قام المشرع بسن عدة مواد قانونيه تتعلق بذلك كما كانت توجد عقوبة على الحاكم الذى ينال من إمتيازات هؤلاء العسكريين(
).

وجاءت المادة (32) من قانون حمورابي للمحافظة على أملاك "الريدوموالبائيرم"(
) وعدم جواز بيعها، فإذا أسر صاحبها أو ملتزمها أثناء الخدمة العسكرية فلا يجوز بيعها فى سبيل عتق صاحبها من الأسر، ولكن على المعبد أن يقدم الفدية إلى التاجر الذى أعتقه من الأسر(
) للحفاظ على أراضى الدولة.
كما منع التصرف فى الأراضى الملكية المعطاه "للريدموالبائيرم" وبعض الأفراد الآخرين كما جاء بالمادة (36) التى نصت على: عدم جواز بيع حقل وبستان وبيت "الريدوموالبائيرم" و "الناشى بلتم" (حامل الجره) فإن حدث وأشترى أحد حقلاً من هؤلاء الثلاثة أصبح الشراء باطلاً ويخسر المشترى أمواله مادة (37) وأيضاً منع التصرف فى الأملاك بإعطاء جزء منها للزوجة أو البنت أو إقطاعها لإطفاء مسئولية مادة(38)(
).
وكذلك منع التصرف فى أملاك الدولة (أراضى – بساتين - منازل) إلا وفق شروط معينة كما جاء بالمادة (40) للكاهنة والتاجر "الكمُ - اخوم" بمعني الممول الغريب – وهم من بين الأفراد الذين كانت تقطع لهم الأراضى الملكية مقابل قيامهم بأداء خدمات معينة للقصر(
).

ومنع استبدال الأراضى والعقارات المقطعة "للريدوم" و "البائيرم" أو "الناشى- بلتم" بأملاك أخرى، فإن حدث وقام أحد باستبدال مثل هذه الأراضى ودفع ما يتم الثمن، أعتبر العقد المبرم بين الطرفين باطلاً ويعاقب المشترى بخسران ما دفعه المادة (41)(
).
وهكذا نجد أن المشرع من خلال هذه المواد حافظ علي عدم تفتيت وإهدار الأراضي والعقارات والبساتين (
).
المحافظة على الثروة المائية:
بسبب عدم كفاية الأمطار فى مناطق الزراعة المطرية إلى جانب أن كمياتها لم تكن موزعة بالتساوي، إلى جانب وجود مناطق محرومة من مياه الأمطار، ومع وجود مشكلة كثرة مياه (الفيضان) أو قلتها والحالة الأخيرة كانت الأغلب، وزيادة الملوحة فى التربة،كانت تتولي الدولة  مسئولية الاهتمام بالقنوات والمصارف الرئيسية،مع تولى ملاك الأراضى والمزارعون العناية بالقنوات الصغيرة الثانوية من خطر تراكم الرمال فيها، (
)، لذا أهتمت الدولة والمشرع بوضع القوانين التى تحمي الثروة المائية أحد عناصر البيئة الهامة للحياة.
وكانت المحافظة على الثروة المائية تتم بالاهتمام بمصادر الري لعدم إهدار المياه وتقنين استخدامها، كما جاء فى المواد (53 - 55) (
) من القانون التى ألزمت الفلاح بتقوية حواجز المياه فى أرضه وعدم ترك المياه تجري فى حقله أوحقل جاره مما يسبب أحياناً غرقها وتلف محصولها ولكى يتجنب عقوبات رادعة ترغمه علي دفع تعويض لصاحب الأرض المجاورة بما يقابل الضرر وإن لم يستطع فمن حق أصحاب الضرر بيع الفلاح وممتلكاته واقتسام الثمن فيما بينهم، وإن كان الضرر كبيراً أو جسيماً فكان على الفلاح المهمل أن يعوض المتضرر بما كان ينبغي أن ينتجه الحقل استناداً بالحقل المجاور.
وعالج المشرع عملية إهدار المياه والتجاوز فى حق الجار فى المادة (56) (
) التى تنص على:" معاقبة الفلاح المهمل والمهدر للمياه والذى تسبب فى تدمير الزراعة فى الحقل المجاور نتيجة فتحه جدول الماء بدفع عشرة "كور" من الحبوب لكل "بور" من الأرض".
ومن المشهود به أن الماء يمثل في الفكر الديني لأهل بلاد النهرين عنصر الخلق سواء كان مصدر الفعل أو الحركة -(أنكى يمنح الحكام الفطنة والعقل) و (يفتح مصراع الفهم)- أما مصدر الأشياء الجديدة – (انكى أمهر الصناع)- (
) وقد تجسد هذا الاعتقاد فى نشيد سومرى يصف "انكى" )إله الماء( كالآتى(
):

لقد خولك أبوك "آنو" أول ملك وحاكم

على عالم لم يكن قد أكتمل

خولك فى السماء والأرض أن تصنع وترشد....

أن تكثر اليانع من الخضرة

وتنبت الفسائل فى المزارع والحدائق

و (انليل) وهبك اسمه الجبار الرهيب

فأنت،لانك تحكم كل ميلاد

(انليل) الأصفر
وكان للفيضان السنوي فى بلاد النهرينتجسيداً لطغيان المياه الأزلية الأولى،في الفكر الديني مما كلف الآلهة من صراع عنيف لكبح جماحها، ولذا وجب على الآلهة وممثليها من ملوك وكهنة خوض هذه المعركة وكسبها كل عام مثلما فعلت الآلهة فى الدهور الأولى وإلا تهدد الكون بالفناء(
) وذلك بسيطرة الدولة على وسائل الري وشق القنوات لتوزيع المياه وتصريف المستنقعات.
الحفاظ على الثروة الحيوانية
تعددت أنواع الحيوانات واستخداماتها فى بلاد النهرين – (أبقار، أغنام، ماعز، خنازير)- وتعود تربية الأبقار إلىالألف السادس قبل الميلاد للفلاح المستقر، حيث كانت تُربي للذبح بهدف تقديم القرابين وأمداد موائد الأمراء ؛ واُستغلت الإناث منها فى الإنجاب وتوفير الحليب، وكان يصنع من جلودها المدبوغة أغطية وأحذية وبعض الأدوات من قرونها(
)كما كانت أكثر فائدة للبدو لسهولة تربيتها وتنقلها بين المراعي، وكانت المعابد الكبرى والقصور وبعض الأفراد يمتلكون عدداً من القطعان الضخمة منها للاستفادة من حليبها وصوفها ولحومها، واسُتخدم روثها فى عمليات التسميد.
كان راعى الأغنام هو النموذج الحقيقي للرعاة، وقد آثار ذلك انتباه الملوك فوصفوا أنفسهم بأنهم رعاة شعوبهم، وتُعد من أكثر الحيوانات التى كان يضحى بها فى المناسبات الدينية، واُستخدمت للتنبؤات المستقبلية من خلال قراءة علامات الكبد الخاص بها(
).
لذلك أحتلت الثروة الحيوانية مكاناً فى تشريعات "حمورابي" فحافظ عليها من الإهمال والأضرار والأخطار التى تواجهها، وعمل على زيادة إنتاجها، فحددت تشريعاته مسئولية الأضرار الواقعة على الحيوانات المؤجرة، فإذا كانت وفاة الحيوان المؤجر نتيجة إهمال المستأجر وضربه له فعليه أن يعوض صاحب الحيوان بحيوان يماثله لما جاء في ( م / 245 )(
) وأيضاً إذا تسبب المستأجر  فى كسر قدم الحيوان أو قطع عصب رقبته فعليه أن يعوض صاحب الحيوان بحيوان مماثل (م/246) وأن تسبب فى فقأ عين الحيوان عليه أن يدفع نصف ثمنه إلى صاحبه (م/247) أما فى حالة قطع ذيل الحيوان أوكسر قرنه فعليه أن يدفع ثمن الحيوان لصاحبه (م/248) (
).
وللاهتمام بتربية الحيوان وزيادة ناتجه فرضت قوانين حمورابي عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، فتصدت للإهمال، كما جاء في (م/254) التى تنص على: أنه إذا قام أجير بالتصرف بالطعام وجوع البقر فعليه أن يعوض صاحب البقر بضعف الحبوب التى كان قد استلمها، وإن قام الأجير بتأجير البقر فيجب إثبات ذلك عليه، ومن ثم عليه أن يدفع لصاحب الحقل ستين "كور" من الحبوب عن كل "بور" من الأرض (م/255)، فإن لم يتمكن من الدفعفستسحله البقر فى الحقل (م/256)(
).
ولضمان حسن رعاية الحيوان وزيادة إنتاجه أيضاً حددت قوانين "حمورابي" العلاقة بين المالك والمستأجر كما جاء في )م/261) التى حددت أجرة الراعي بثمانية "كور" من الحبوب فى السنة لرعاة البقر والغنم وجُعلت مسئولية ضياع الحيوان على الراعي نفسه، وأن يعوض صاحبها بما يماثلها كما جاء في)م/263)(
)، وإن أهمل الراعي فى الحيوانات التى أستلمها بعد أن أخذ أجره كاملاً وتسبب فى نقص عددها أو نقص عدد الولادات، فعليه إعطاء صاحب القطيع الزيادة والإنتاج حسب شروط العقد (م/264)(
). وإذا غير الراعي العلامات التى على الحيوانات بهدف السرقة وقام ببيعها بالفضة، فيجب إثبات ذلك عليه وأن يعوض صاحبها بعشرة أمثال ما سرق (م/265)(
) وتأكيداً على ضمان الرعاية الكاملة للحيوان جاءت في (م/367)(
) التى نصت على: انه على الراعي المهمل المتسبب فى نقصان عدد القطيع أن يتحمل الخسارة بمفرده ويعيد القطيع كاملاً لصاحبه.
النتائج
· يرجع اهتمام أهل بلاد النهرين بعناصر البيئة للفكر الديني الخاص بهم الذى قدس وإله أغلب عناصرها وأيضاً لاحترامه وتقديسه للقوانين التى كانت الآلهة المشرع الأساسي لها والملك ما هو إلا مندوب عنها لتفعيلها.
· قد أظهر الأدب الخاص ببلاد النهرين ترابط عناصر البيئة مع بعضها البعض فلا فائدة للتربة بدون المياه والعكس صحيح، وأن الآلهة هي الخالقة والمالكة لتلك العناصر مجتمعة وكان هدفها من ذلك أن تحيا في سلام وبدون مشقة.
· تولد الحفاظ على عناصر البيئة لدى الإنسان من خوفه الشديد من الآلهة.
· وبناء على الفكر الديني الخاص بالحفاظ على عناصر البيئة،وإرضاءً للآلهة ولسيطرة الدولة أصدر (حمورابي) عدد من المواد في التشريع الخاص به هدفها الحفاظ على البيئة وتنميتها وفرض عقوبات شديدة على كل من يخالف ذلك.
· لحماية الأراضى الزراعية ومالكها ومستأجرها كان العقد فى بلاد النهرين هو الوثيقة الصحيحة للالتزام بكل الاتفاقيات لعدم الضرر بالأراضي.
· وللحد من تناقص الأراضى الزراعية أو البساتين من جراء الإهمال والإعتداء والتجاوز عليها فرضت التعويضات حسب الجرم سواء متعمد أم غير متعمد.
· وللحفاظ أيضاً على الأراضى المملوكة للدولة من التفتيت من جراء التغيرات الاجتماعية التى طرأت على المجتمع بظهور طبقة جديدة مثل العسكريين ظهرت بعض المواد القانونية الخاصة بهم.
· لمحاربة تبوير الأراضى الزراعية اختلفت مدة إيجار الأراضى الزراعية عنه بالنسبة للأراضى البور القابلة للاستصلاح وكذلك البساتين لاحتياجهما إلى عدد أكبر من السنوات قبل الإنتاج.
· وللحفاظ على الفلاح الذى أعتبر العمود الأساسي فى الحفاظ على الأرض الزراعية ومصدر إنتاجها أهتم المشرع "حمورابي" بحماية صغار الفلاحين ورعاية مصالحهم للمحافظة على التماسك الاجتماعى داخل البلاد.
· ولزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية والبساتين التي كانت من أهداف حماية البيئة، حددت القوانين العلاقة بين ملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية من خلال العقود المبرمة بينهم لنظام المشاركة سواء كانت الثلث أو النصف، أو بنظام الأجرة المدفوعة مقدماً، أما بالنسبة للبساتين فكان السائد المشاركة بالتساوي بين الطرفين مع وجود أفضلية للمالك الأساسى فى اختيار نصف الإنتاج كنصيب له.
· وللتشجيع على اتساع الملكيات الخاصة وضع المشرع العديد من المواد القانونية لحمايتها وتحديد وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفاظاً على ثروة البلاد من البساتين أيضاً فقضت بعدم مشروعية زراعة البساتين المعدة للإنتاج فى غير المخصص لها.
· وللحفاظ على الثروة المائية نظمت القوانين استخدام وسائل الري، وفرضت عقوبات صارمة على الفلاح المهمل تفاوتت حسب الجرم، بدأت بالتعويض المتفاوت وصولاً إلى بيع الفلاح نفسه وأمواله.
· أيقن المشرع فى بلاد النهرين أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية كونها من العوامل الاقتصادية الهامة إلى جانب إنها الأداة الأساسية فى عمل الفلاح وفى رفع الإنتاجية الزراعية. فاهتم بحماية الحيوانات من خلال تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، وفرض تعويضات فى حالات الضرر للحيوان وعمل أيضاً على الحفاظ على صحتها وزيادة ناتجها للحفاظ على الثروة الحيوانية كونها من العوامل الاقتصادية الهامة فى البلاد وبالفعل بدأت العقوبات بالتعويضات المتفاوتة حسب الخسارة وكان هدفها حماية الحيوان والعناية بصحته كهدف أساس من أهداف الحفاظ على البيئة.
· وبوجود قانون يضع ضوابط صارمة ويحاسب المخطأ، أصبح الحفاظ على البيئة فى بلاد النهرين أسلوب حياة وخشية من القانون والآلهة التى وهبتهم تلك البيئة المميزة.
المراجع والمصادر
أولاً: الاختصارات
ANET= Pritchard J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 3rd ed., Princeton University, Princeton and New Jersey, 1969.

ARAB= Luckenbill, D.D., Ancient Redords of Assyria and Babylonia – Historical Records of Assyria, 2 Vols., The University of Chicago Press, Chicago and Illinois, 1929- 27.

AJA = American Journal of Archaeology,Concord, New Haven.
JCS = Journal of Cuneiform Studies, New Haven

ثانياً: المراجع العربية والمعربة
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد:سلسلة دائرة المعارف البيئية، التربية البيئية، ط1، القاهرة، 1995م.
السير ليونارد وولى:وادى الرافدين مهد الحضارة، ترجمة أحمد عبد الباقي، بغداد، 1948م.
ستيفاني دالى:أساطير بلاد ما بين النهرين، ترجمة: نجوى نصر، أكسفورد – نيويورك، 1991م.
صمويل كريمر:من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، تقديم ومراجعة: أحمد فخرى، 1956م.
طه باقر:مقدمة في أدب العراق القديم، ط1، بغداد، 2010م.
طه باقر:مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،ج1، بيروت، 2009م.
عامر سليمان:القانون في العراق القديم، جامعة الموصل، 1977م.
عبد الحكيم الذنون:تاريخ القانون في العراق، ط1، دمشق، 1993م.
عبد الرضا الطعّان:الفكر السياسي في العراق القديم، جـ1،2، بغداد.، 1986.
عبد العزيز صالح:الشرق الأدنى القديم، جـ1، القاهرة، 1973م.
ف. جوردن تشايلد:التطور الاجتماعي، ترجمة لطفي فطيم، الناشر مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1966.
ف. فون زودن:مدخل إلى حضارات الشرق القديم، ترجمة: فاروق إسماعيل، ط1، دمشق، 2003م.
فاضل عبد الواحد  على:عشتار ومأساة تموز، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 1973م
فراس السواح:مدخل إلى نصوص الشرق القديم، الطبعة الأولى، دمشق، 2006م.
فراس السواح:مغامرة العقل الأولى، ط13، دمشق، 2002م.
فوزى رشيد:الشرائع العراقية القديمة، بغداد، 1973م.
فوزى رشيد:القوانين فى العراق القديم، سلسلة الموسوعة التاريخية الميسرة، بغداد، 1988م.
ماجد عبد الله الشمسي:الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم، ط1، دمشق، 2003م.
مزهر الخفاجي:البحث عن جنة الفردوس، ط1، القاهرة 2008.
هاري ساجز:عظمة بابل، ترجمة، أسعد عيسى، أحمد غسان سباتو، ط1، دمشق، 2008.
هورستكلينكل: حمورابي البابلي وعصره، ترجمة. محمد وحيد خياطة، ط2،دمشق 1990.
ثانياً: المراجع الأجنبية:
Black, J., and Green , A., Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, British Museum, 1992.

DelaporteL., La Mesoptamie, Les CivlisationBabylonienneetAssyrienne, Paris, 1923.

Driver, G.R., and Miles, J.C., The Babylonian Laws, I- Legeal Commentary, Clarendom Press, Oxford, 1956.

Finkelstein, J.J., “The laws of ur-Nammu”, JCS,22,1969, 66-82.

Frankfort, H., The Birth of Civilization in The Near East, Williams and Norgate Limited, Great Britain, 1951.

Hesse, B., “Animal Husbandry and Human Diet in The Ancient Near East”, Civilization of the Ancient Near East, V. I, New York, 1995.

Kramer, S. N., Lipit – Ishtar Law Code, ANET, 159 – 161.

Dumuzi and Enkimdu, ANET, 40-41. 

Enki and Ninhursag, a ParadiseMyth, ANET, 37-91.

The Deluge, ANET, 42-44.

Kuhrt, A., The Ancient Near East C. 3000-330 B.C. Vol. I, Routledge, London and New York, 1995.

Labat, R. Le caractereReligieux de la RoyauteAssyro-Babylonienne. Libairied' Ameriqueetd'Orient, AdrienMaisoneuve, Paris, 1939.

Meek, Th. J., “The Cod of Hammurabi”, ANET, 163-180.

Nemet, K.R. – Nejat, Daily Life in Ancient Mesopotamia, London, 1998.
Speiser, E.A., Creation of Man by Mother Goddess, Anet, 94-100.

Steel, F.P., “The code of lipit Ishtar” AJA,52/3, July – September, 1948, 3-28.

































































































































(�) أحمد عبد الوهاب عبد الجواد:التربية البيئية ، سلسلة دائة المعارف البيئية، ط1، القاهرة، 1995، ص 91 – 92.


(�) المرجع السابق، ص 80 – 81.


(�) عامر سليمان: القانون فى العراق القديم، جامعة الموصل، 1977، ص 22، هورستكلينكل: حمورابي البابلي وعصره، ترجمة محمد وحيد خياطة، ط2، دمشق، 1990، ص 26.


(�) بابل: عاصمة البابليين، وتقع على نهر الفرات مؤسسها الإله (مردوخ) إله بابل ومقر كبار الملوك منذ الألف الثاني ولاحقاً.ستيفاني دالي: أساطير من بلاد ما بين النهرين، ترجمة: نجوى نصر، نيويورك، 1991، ص 373.


(�) هورستكلينكل: المرجع السابق، ص 26-27.


(�) طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة، ط1، بيروت 2009، ص 45-46.


(�) هورستكلينكل: المرجع السابق، ص 33.


(�) عبد الرضا الطعان: الفكر السياسي فى العرق القديم، ج1، بغداد، 1986، 114، ص 130 – 131.


H.Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, Williams and Norgate Limited, Great Britain, 1951, PP. 51-52.


(�) طه باقر:المرجع السابق، ص 54.


(�) فوزي رشيد:الشرائع العراقية القديمة، بغداد، 1973، ص 32.


(�) هاري ساجز: عظمة بابل، ترجمة، أسعد عيسى، أحمد غسان سباتو، ط1، دمشق، 2008، ص 200 – 203، عبد الرضا الطعان المرجع السابق، ص 134، عامر سليمان: المرجع السابق، ص 22.


k.R.Nemet – Nejat, Daily life in Ancient Mesopotamia, London, 1998, P.235.


(�) عبد الرضا الطعان:المرجع السابق، ص 132.


(�) ف. جوردن تشايلد: التطور الاجتماعي، ترجمه : لطفي فطيم، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1966، ص 27 – 28.نجد "أور – نينا" - مؤسس أسرة حاكمة في " لجش " - بقوم بحفر الاقينة ليجعل مباهها موقوفة على الإله (انليل) إله الريح والهواء وإله (سومر) الأكبر، وأهتم العاهل السومري (لوجال –زاجيزي) بالإشغال الكبيرة ذات النفع العام لا سيما حفر قنوات الري اللازمة لري أراضي (لارسا) وظهرت الأسرة الملكية الثالثة في (اور) وقام= = مؤسسها (أور-أنكور) بحفر مياه (لجش) بعد الاستيلاء عليها وبعد أن ضم إلى مملكتها المدن الأخرى، وقد أكثر أيضاً (حمورابي) من حفر الأقنية وكان يقوم بنفسه بالإشراف عليها.عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم، جـ1، القاهرة، 1973، ص 400 – 401.


L.Delaport, La Mesopotamip, Les civilization Babylonienneet Assyrienne, Paris, 1912, P. 23,29 , 44.


(�) R.Labat, Le CharacetreReligieuxde la RoyauteAssyro – Bablonienne, Librairie Amérique et  d’OrientAdrien– Maisoneuve, Paris,1939, P. 2. 


(�) طه باقر: مقدمة فى ادب العراق القديم، ط1، بغداد، 2010، ص 219 – 220.


E.A.Speiser, Creation of Man by Mother Goddess, P. 99.


(�) طه باقر: المرجع السابق، ص 110 – 112،  مزهر الخفاجي: البحث عن جنة الفردوس، ط1، القاهرة، 2008، ص 29 – 32.


S.N.Kramer, "Enki and Ninhursage, a Paradise Myth", ANET, P.37.


(�) هذه القطعة السومرية تعرف بين الباحثين بعنوان "إيمش" (Emesh) و "إينتن" (Enten) وملخصها إن الإله "انليل" - إله الهواء - قرر أن يؤسس الزراعة فى البلاد فخلق لهذا السبب أخوين هما الصيف "ايمشي" والشتاء "إينتن"،وخصص كل منهما وظائفه وأعماله فحص الشتاء بأن يسبب ولادة الغنم والماعز والعجول ويكثر الألبان، أما الصيف فيملأ المزارع بالغلال المتنوعة، طه باقر: المرجع السابق، ص 205 – 206.


(�) وتشير الأسطورة إلى حوار بين إله الشمس "أوتو" وأخته الإلهة "إنانا" - ربة الزهرة - التي رحبت بالزواج من الفلاح "انكمدو" ولكن أخاها أراد لها الزواج من الراعي "دموزي" وعدد لها الخيرات التي ستفوز بها حتى لانت وقبلت زواج الراعي، طه باقر المرجع السابق، ص 8 – 211.


S.N.Kramer, Dumuzi and Enkimdu, ANET, PP. 40-41.


(�)قد عثر على نسخة من تلك المناظرة على لوحين وجد في تل  حرمل يرجعان إلى العصر البابلي القديم (مطلع الألف الثاني قبل الميلاد) مسجلتان في سجل المتحف العراقي بالرقمين IM 53946 , IM53975 والمناظرة عبارة عن منافسة بين الشجرتين في ذكر المزايا الخاصة بكل منهما وتوضيح مدى الاستفادة منهما لكلا من الآلهة والبشر. طه باقر: المرجع السابق، ص 206 – 207.


(�) عثر على اللوح الذي دون عليه هذا النص وهو غير كامل في مدينة "نفر" في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وهو محفوظ حالياً بأمريكا  في متحف جامعة "بنسلفانيا" وتروي الملحمة كيفية خلق الآلهة للبشر والحيوانات والنباتات، وكيف نزلت الملكية من السماء، وقدرت الأقدار والمصائر، وأسست المدن الخمس وحلت فيها الملكية، ثم يلي ذلك حدوث "الطوفان" ثم يظهر دور الإله "إنكي" - إله المياه - لتخليص بعض البشر من فناء الطوفان لينجو "زيسودرا" وينقذ البشرية من الطوفان.


S.N.Kramer, The Deluge, ANET, P. 42.


(�) طه باقر: المرجع السابق، ص 210 – 211.


(�) L. Delaporte, op cit.,PP. 116 – 117.


(�) طه باقر:  مقدمة في تاريخ الحضارات، 45 – 46.


(�) L. Delapore, op.cit., PP. 116-117. 


(�) فراس السواح: مدخل إلى نصوص الشرق القديم، ط1، دمشق، 2006، ص 236.


S.N.Kramer, "Enki and Ninhusag": a Paradis Myth, ANET, P. 37.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص 219-220.


G.R.Driver and J.C.Miles, The Babylonian Laws, I- Legeal Commentary, Clarendon Press, Oxford, 1956, PP. 28-30 ; A., Kuhrt, The Ancient Near East C. 3000-330 B.C. Vol. I, Routledge, London and New York, 1995, P. 111.


(�) عبد الحكيم الذنون: تاريخ القانون في العراق، ط1، دمشق، 1993، ص 94.


Th. J. Meek, “The Code of Hammurabi”, ANET, P. 168.


(�) R. Labat, op.cit., PP. 11-12.


(�) A. Kuhrt, op.cit., PP. 111-112.


(�) ريدوم: بمعني الجندي، بائيرم: بمعني القناص؛ راجع: عامر سليمان: المرجع السابق، ص 232.


(�) المرجع سابق، ص 233.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 107 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 237.


Meek, op.cit.,P. 168 ; K.R.Nemet – Nejat, op.cit., P. 246.


(�) (أور – نمو): مؤسس سلالة أور الثالثة وصاحب اول قانون في تاريخ البشرية، فترة حكمه من 


( 2111 – 2049 ق.م) ، عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 51.


(�) "كور": يساوي 100 جم، راجع فوزي رشيد: القوانين في العراق القديم، سلسلة الموسوعة التاريخية الميسرة، بغداد 1988، ص 43.


(�) "آكو": يساوي 3600 كم2، راجع، فوزي رشيد، المرجع السابق ص 43.


(�) عبد الحكيم الذنون، المرجع السابق، ص 57.


Finkelstein J.J., “The laws of UR-Nammu”, JCS,22,1969, P. 40.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص 237.


Meek, op.cit.,P. 168.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 107


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 109.، عامرسليمان: القانون فى العراق القديم، ص 240.


Meek, op.cit.,PP. 168-169.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، 238؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 108.


Meek, op.cit.,P.168.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 108 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 238-239.


Meek, op.cit., P. 168.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، 270-271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 131.


Meek, op. cit., 176-177.


(�) جون ولسن ثوركيلدجاكوبسن: ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، بغداد، بيروت، 1960، ص 172 ؛ عبد الرضا الطعّان: المرجع السابق، ص 131.


(�) عبد الرضا الطعّان:المرجع السابق، ص 131.


(�) تتحدث الأسطورة عن أرض دلمون التى جعلها الإله "انكي" أرضاً خصبة بكثرة المياه العذبة، فظهر الزرع والحقول والبساتين ونرى أيضاً اتصاله بالإلهة "ننخر ساج" ثم خلافه معها الذى انتهى بعفوها عنه كى لا تحرم الأرض من المياه التى هى مصدر الحياة. وإن كانت تلك الأسطورة تصف أيضاً الحالة التى كانت عليها منطقة جنوب وادى الرافدين في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، عندما  تأسست شبكة من القنوات المائية التى أحدثت انقلاباً اقتصادياً كبيراً، قام على الافادة القصوى من ماء النهرين بهدف منع تبوير الأراضى بتسهيل امتزاج الماء والتربة.راجع: طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم، ص 110-112، فراس السواح: مدخل إلى نصوص الشرق القديم، 236؛ مغامرة العقل الأولى، ط13، دمشق، 2002، ص 231-235.


S.N. Kramer, Enki and Ninhursag: a Paradise Myth, ANET, P. 37.


(�) ماجد عبد الله الشمسي: الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم، ط1، دمشق، 2003، ص 195؛ طه باقر: "البستنة والبساتين في العراق القديم"، مجلة الزراعة العراقية، بغداد، 1953،  العدد 8، جـ2، ص 316.


(�) نفر: مدينة في أواسط بلاد النهرين،كانت مركزاً لعبادة الإله إنليل. ؛ ستيفاني دالى: أساطير بلاد ما بين النهرين، ترجمة: نجوى نصر، أكَسفورد و نيويورك، 1991، ص 385.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 79، 82 ؛ فوزى رشيد: الشرائع العراقية، بغداد، 1979، ص 59.S. N. Kramer, "Lipit – Ishtar Law Code", ANET, PP. 159-160.


(�) فوزى رشيد: الشرائع العراقية القديمة، بغداد، 1979، ص 123 – 125.


(�) المنا: يساوي ستين شيقل بما يوازي 5,5 جم.ARAB, P. 499


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 82، 109، 126-130 ؛ ماجد عبد الله الشمسي:المرجع السابق، ص 199؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 241 ؛


Meek, “The Code of Hammurabi”, ANET, P. 169; F.R. Steele “The Code of Lipit - Ishtar”, AJA, 52/3, July – September, 1998, P. 15.


(�) ماجد عبد الله الشمسي: المرجع السابق، ص 199 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 241.


Meek, op.cit., P. 169.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 110 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 241.


Meek, op.cit., P. 169.


(�) ماجد عبد الله الشمسي: المرجع السابق، ص199؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص241 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 110.


Meek, op.cit., P. 169.


(�)الإنيتوم–الناديتوم: فئة من الكاهنات كن يمتلكن أرضاً ملكية، راجع: عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 201.


(�) فوزى رشيد: الشرائع العراقية، 129 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 123؛


Meek, op.cit., P. 174.


(�) فراس السواح: مدخل إلى نصوص الشرق القديم، ص 233-234 ؛


S. N. Kramer, "Anki and Ninhursag: a Paradise Myth", ANET, P. 37.


(�) إنانا: إلهة الحب والخصب عند السومريين؛ راجع: فراس السواح: المرجع السابق، 377.


(�) صمويل كريمر: من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، تقديم ومراجعة: أحمد فخرى، بغداد، 1956، ص 143-144، المرجع السابق: ص 146.


(�) صمويل كريمر: المرجع السابق، ص 146.


(�) الأراضى ذات العقارات الجزء الخاص بها على مسلة حمورابي مخرب، لذا كان الإعتماد في إكمال بعضه على النسخ الأخرى للمادة B، وهى المادة الأولى من هذه المجموعة، ناقصة أما المادة (2) فإن الجزء المتبقي منها يشير إلى علاقتها بالضوابط وللحدود التى نص عليها القانون بالنسبة لبيع الدور المشيد على أراضى ملكية. راجع: عامر سليمان: المرجع السابق، ص 242 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 111.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص 242-243.


(�)المرجع السابق، ص243.


(�) المرجع السابق، ص 242-243.


(�) L .Delaporte,op.cit., PP. 78-79, 108.


(�) الريدوم: جندى مسلح بالدروع والتروس ؛ البائيرم: قناص مسلح بالقسي والسهام، راجع: عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 201.


(�)عامر سليمان: المرجع السابق، ص233 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 106 ؛


Meek op.cit., 167.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص107 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 236؛


Meek, op.cit., P. 167.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص236.


Meek, op.cit.,P. 168.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 107 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 236؛


Meek, op.cit., P. 168.


(�) عبد الرضا الطعّان:المرجع السابق، ص 125.


(�) ف. فون زودن: مدخل إلى حضارات الشرق القديم، ترجمة: فاروق إسماعيل، ط1، دمشق، 2003، ص 108-109.


K. R. Nemet – Nejat, op.cit.,PP. 253-254.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 109؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص239-240 ؛


Meek, op.cit.,P. 168.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص 204 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 109؛


Meek, op., cit,P. 168.


(�) جون ولسن ثوركيلدجاكوبسن: المرجع السابق، ص 172.


(�) المرجع السابق، ص 173-174.


(�) فاضل عبد الواحد  على: عشتار ومأساة تموز، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 1973، ص 21-22.


(�) ف. فون زودن: مدخل إلى حضارات الشرق القديم، ترجمة: فاروق إسماعيل، ط1، دمشق، 2003، ص 99-106 ؛ هارى ساجز: المرجع السابق، ص 214-215.


(�) ف. فون زودن: المرجع السابق، ص 106 ؛


B. Hesse, “Animal Husbandry and Human Diet in The Ancient Near East”, Civilization of the Ancient Near East, V. I, New York, 1995, PP. 203-222; K.R. Nemet – Nejat, op.cit., P. 249; J.Black and A. Green , Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, British Museum, 1992, P. 30, 32.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص130 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق،ص269-270 ؛


Meek, op.cit., P. 167.


(�) عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص130 ؛ عامر سليمان: المرجع السابق، ص 270؛


Meek, op /.cit, P. 176.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص 271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 131؛


Meek, op.cit., PP. 176- 177.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 131-132 ؛


Meek, op.cit.,P. 177.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، 132؛


Meek, op. cit., P. 177.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 132؛


Meek, op.cit.,P. 177.


(�) عامر سليمان: المرجع السابق، ص271 ؛ عبد الحكيم الذنون: المرجع السابق، ص 132؛


Meek, op.cit.,P. 177.





- 492 -

- 493 -


